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خلاصة—هذا البحث يبحث من قول الناظم: "فَأَتْبَعَ خَفِّفْ فِي الثَّلاَثَة" إلى قوله: "فَخَرْجُ لَهُ مُلاَ".
الكلمات الافتتاحية: الإشمام.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على من قول الناظم: "فَأَتْبَعَ خَفِّفْ فِي الثَّلاَثَة" إلى قوله: "فَخَرْجُ لَهُ مُلاَ".
II. موضوع المقالة 
 (ص)

	                     فَأَتْبَعَ خَفِّفْ فِي الثَّلاَثَةِ ذَاكِرًا

	وَحَامِيَةٍ بِالْمَدِّ صُحْبَتُهُ كَلاَ

	                    وَفِي الْهَمْزِ يَاءٌ عَنْهُمُ وَصِحَابُهُمْ

	جَزَاءُ فَنَوِّنٌ وَانْصِبِ الرَّفْعَ وَاَقْبَلاَ


(ش) أمر أن يقرأ (فأَتْبَعَ سَبَبًا) وفي موضعي (ثُم أَتْبَعَ سَبَبا) بتخفيف التاء المثناة، ويلزم سكونها، كما يلزم من هذا السكون فتح ما قبله، وما قبله همزة وصل، فتصير همزة قطع مفتوحة كلفظه في المواضع الثلاثة، للمشار إليهم بذال «ذاكرا» وهم: ابن عامر والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بتشديد التاء المثناة، ويلزم فتحها، فلا حاجة لفتح ما قبلها، فلهذا كان ما قبلها همزة وصل لا تظهر إلا عند البدء بها.

والخلاصة: قرأ ابن عامر والكوفيون (فَأَتْبَع سببًا)، وكذلك (ثم اتَّبَعَ سببًا) معًا، بقطع الهمزة مفتوحة، مع تخفيف التاء ساكنة في المواضع الثلاثة، وقرأ أهل «سما» بوصل الهمزة، وتشديد التاء مفتوحة في المواضع الثلاثة المذكورة، هكذا (فاتَّبَع سببًا)، (ثم اتَّبَع سببًا).
(ج) التخفيف مع همزة القطع على أنه ماضي الثلاثي المزيد بهمزة التعدية بوزن "أفعل"، مصدره "الإفعال"، والتشديد مع همزة الوصل على أنه ماضي الثلاثي بالألف والتاء؛ لأنه على وزن "افتعل"، فصارت فاؤه تاء ساكنة، فوجب ادغامها في تاء "افتعل".

وبعبارة أخرى: من قطع الهمزة فالألف ألف قطع من الفعل الرباعي، والمعنى أي: لحق سببًا، ومن قرأ بالتشديد (فاتَّبَع) فذلك مشهور في كلام العرب أن يقال: "اتَّبع فلان أثر فلان" إذا سلك طريقه وسار بعده، و"اتبعت الرجل" إذا لحقته، ومعلوم أن الله أخبر عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيها، والقراءتان متقاربتان.

ثم أخبر أن يقرأ (عَيْنٍ حَمِئَة) في قوله {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا} بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الحاء، وبياء مفتوحة مكان الهمزة، كما نطق به (حَامِيَة) كناصية، للمشار إليهم بصحبة والكاف في قوله: «صحبته كلا»، وهم: شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الحاء، وبهمزة مفتوحة بعد الميم، هكذا: (حِمِئَة).

والخلاصة: أن المشار إليهم «صحبته كلا»، وهم: شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر قرءوا (فِي عَينٍ حَامِيَةٍ) بألف بعد الحاء، وإبدال الهمزة ياء. وقرأ غيرهم وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص بحذف الألف، مع إبقاء الهمز على حاله، هكذا: (فِي عَينٍ حَمِئَةٍ).

(ج) من قرأ (حَمِئَة) بالقصر فعلى أنه صفة مشبهة، أي: ذات حمئة، والمعنى تغرب في عين حارة، و"الحمئة" الطين المنتن المتغير اللون والطعم، روي عن معاوية -رضي الله عنه- أنه سأل كعب الأحبار عن هذه الآية، وقال: "أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال: في ماء وطين".

ثم أخبر أن يقرأ (فَلَه جَزَاء الْحُسْنَى) من قوله: {وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى} بتنوين همزة (جزاءً)، وبنصب رفعها للمشار إليهم بـ «صحاب»، وهم: حفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين بترك التنوين والرفع في الهمزة، هكذا: (فَلَه جَزَاءُ الْحُسْنَى).

(ج) من قرأ بالتنوين والنصب فعلى أن (الحسنى) مبتدأ، و(جزاءً) حال منه، والخبر: الجار والمجرور قبله، والتقدير: فله الحسنى حال كونه مجزيًا بها، ومَن قرأ برفع الهمزة وبلا تنوين فيها فعلى أنه مبتدأ أضيف إلى (الحسنى)، والخبر: الجار والمجرور أيضًا، والمعنى: فله جزاء الْخِلال الحسنى، أو فله جزاء الأعمال الحسنى.

(ص)

	                                                         عَلَى حَقٍّ السُّدَّيْنِ سُدًّا صِحَابُ حَقْـ


	ـقٍ الضَّمُّ مَفْتُوحٌ وَيس شِدْ عُلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (بين السّديْنِ) من قوله: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} بفتح ضم السين للمشار إليهم بالعين وحق، في قوله: «على حق» وهم: حفص وابن كثير وأبو عمرو، وأخبر أن يقرأ (سدًّا) من قوله: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} بفتح ضم السين للمشار إليهم بصحاب وحق، في قوله: «صحابُ حق»، وهم: حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو، وكلا الموضعين هنا، أي: في سورة الكهف.

ثم أخبر أن يقرأ {سدًّا ومِن خَلْفِهِم سدًّا} [يس: 9] بفتح ضم سين الموضعين في يس للمشار إليهم بالشين والعين في قوله: «شدْ عُلا»، وهم: حمزة والكسائي وحفص ، فتعين لمن لم يذكر في إحدى التراجم القراءة بضم السين.

والخلاصة أن قوله تعالى: {حَتَّى إذَا بَلَغ بيْنَ السّدَّيْنِ} قرأه حفص وابن كثير وأبو عمرو بفتح السين، والباقون بضم السين.

وأن قوله تعالى: {فَهَل نَجْعَل لكَ خَرجًا عَلَى أَن تَجْعَل بَيْنَنا وبَيْنَهم سدًّا}. قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو بفتح السين، والباقون بضمها.

وأن قوله: {سدًّا ومِن خَلْفِهِم سدًّا} قرأه حفص وحمزة والكسائي بفتح السين في الموضعين، والباقون بضمها فيهما.

(ج) الضم والفتح لغتان، أو المفتوح مصدر، والمضموم اسم، وقيل: ما كان من فعل الله فهو "سُد" بضم السين، وما كان من فعل المخلوقين فهو "سَد" بالفتح. وقال أبو عمرو: "السَد" الشيء الحاجز بينك وبين الشيء، و"السُد" في العين.

(ص)

	                                                           وَيَأْجُوجَ مَأْجُوجَ اهْمِزِ الْكُلَّ نَاصِرًا


	وَفِي يَفْقَهُونَ الضَّمُّ وَالْكَسْرُ شُكِّلاَ


(ش) أمر أن يقرأ {يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ} هنا، و{حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوج ومَأْجُوج} في الأنبياء بهمزة ساكنة بعد الفتح، كما نطق به، للمشار إليه بنون «ناصرًا» وهو: عاصم، فتعين للباقين القراءة بترك الهمز.

(ج) من همز "يأجوج ومأجوج" جعلهما مشتقين من "أجة الحر"، وهي: شدته وتوقده، ومن لم يهمزهما فيحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون كالقراءة الأولى مخفف الهمز، والآخر: أن يكونا غير مشتقتين، ويكون وزن كل واحد منهما: "فاعولا"، فالفاء والميم أصليتان.

ثم أخبر الناظم أن يقرأ {يَفْقَهُون} بضم الياء وكسر القاف للمشار إليهما بشين «شكلا»، وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء والقاف معًا.

(ج) من فتح الياء والقاف معًا فهو مضارع "فَقِه" الثلاثي المجرد، من باب "علم يعلم"، وهو بمعنى: لا يفقهون كلام غيرهم؛ لجهلهم بلسان من يخاطبهم وقلة فطنتهم.

ومن ضم الياء وكسر القاف فهو مضارع "أفقه" مزيد الثلاثي بهمزة التعدية، والمعنى: لا يكادون يُفْقِهُون أحدًا قولًا.

(ص) 

	                                                       وَحَرِّكْ بِهاَ وَالمُؤْمِنينَ وَمُدَّهُ


	خَرَاجًا شَفَا وَاعْكِسْ فَخَرْجُ لَهُ مُلاَ


(ش) أمر أن يقرأ: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا}، و{أَمْ تَسْأَلُهُم خَرْجًا} [المؤمنون: 72] بتحريك الراء، والمراد تحريكها بالفتح، والمد، أي: بإثبات ألف بعد الراء في الموضعين، فتصير (خَرَاجًا) للمشار إليهما بشين «شفا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بإسكان الراء والقصر، أي: حذف الألف في الموضعين.

ثم أمر أن يقرأ: (فَخَرْجُ) بعكس التقييد المذكور، وعكسه: إسكان الراء بدون ألف كلفظه، للمشار إليهما باللام والميم في قوله: «له ملا»، وهما: هشام وابن ذكوان راويا ابن عامر، فتعين للباقين القراءة بالتقييد المذكور، وهو: تحريك الراء، أي: بالفتح ومد الراء، أي: إثبات ألف بعدها.

والخلاصة: قرأ حمزة والكسائي: (فَهَل نَجْعَل لكَ خَرَاجًا) في هذه السورة، و(أَمْ تسْأَلُهم خَرَاجًا) في سورة المؤمنون بتحريك الراء، أي: فتحها، ومد ذلك الفتح، فيصير ألفًا بعد الراء، هكذا: (خَرَاجًا). وقرأ غيرهما بإسكان الراء، وحذف الألف بعدها في الموضعين: (خَرْجًا).

وقرأ هشام وابن ذكوان عن ابن عامر (فَخَرْجُ ربكَ خيرٌ) بإسكان الراء وحذف الألف، فتكون قراءته في هذا الموضع عكس قراءة حمزة والكسائي في الموضعين المذكورين، وقرأ الباقون: (فَخَرَاجُ ربكَ خيرٌ) بفتح الراء والألف بعدها.

(ج) المد والقصر "خَرْج وخَراج" لغتان، والمعنى واحد، وقيل: المقصور: مصدر، والممدود: اسم لما يخرج من المال، وقيل: المقصور: ما يجعل من المال من غير قصد التكرار، والممدود: ما يضرب على الرأس أو الأرض مع التكرار. وقال الزجاج: "الخرج: الفيء، والخراج: الضريبة، وقيل: الجزية".
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